
 عمان – وجد القطاع الثقافي الرســــمي 
والخــــاص في الأردن نفســــه خــــلال العام 
2020 أمــــام تحدي التخفيــــف من تأثيرات 
العــــزل المنزلي جــــراء جائحــــة كورونا، 
للتمكن من تجاوز وقف النشــــاطات وبعث 
فضاءات رقمية تحمــــي الأردنيين من علل 
نفسية قد تضاعف أزماتهم خلال الحجر. 
ورغم الظروف الصعبة جراء حظر التجول 
ووقــــف النشــــاطات تم اســــتحداث برامج 
ومســــابقات وفتح منصــــات رقمية تعمل 
على مساعدة وتشــــجيع الشباب والعائلة 

الأردنية للتغلب على حالة الحظر.
وقدمت وزارة الثقافة الأردنية حصيلة 
المبــــادرات التي طرحتها  منذ التداعيات 
التي خلفتها جائحة كورونا، ومع صدور 
التي  والوقائية  الصحيــــة  البروتوكولات 
تتطلــــب التباعد الاجتماعي/ الجســــدي، 
وكانــــت تهــــدف إلــــى التقليــــل مــــن الأثر 
النفســــي للوبــــاء وتحديــــدا خــــلال أيام 
الحجــــر التي عانى فيهــــا الناس الضجر 

والفراغ.
وأوضح وزير الثقافة الأردني باســــم 
الطويســــي أن قطاع الثقافــــة في المملكة 
شــــارك في ”حزمة التكيف الاجتماعي مع 
جائحة كورونــــا“، إذ أطلقت الوزارة نحو 
12 برنامجا فنيا بهدف اســــتمرار الحياة 
الثقافية، ومد المجتمع بالإنتاجات الفنية 
عبــــر الاســــتفادة مــــن شــــبكات التواصل 
الاجتماعي في تعميم الثقافة المجتمعية 

ببرامج تناسب الأسرة.
ومن أشــــهر المبــــادرات الرقمية التي 
واكبها الأردنيون مســــابقة ”موهبتي من 
بيتي“، التي اشتملت على خمسة حقول، 
فــــي الكتابــــة الأدبيــــة والفن التشــــكيلي 
الموســــيقى  الفوتوغرافــــي،  والتصويــــر 
والغناء، الســــتاند أب كوميدي، التمثيل، 
وانقســــمت بين فئتين عمريتين، وحظيت 

هذه المسابقة بمشــــاهدات زادت على 37 
مليون مشــــاهدة، إلى جانــــب جائزة ”كل 
التي عنيت بتسجيل لحظات  مر ســــيمر“ 

الحجر في زمن كورونا وتوثيقها.
وقامــــت وزارة الثقافة بعرض عدد من 
الأفلام القصيــــرة والوثائقيــــة، وعدد من 
المسرحيات المنتجة في سنوات ماضية، 
كمــــا عرضت أفلامــــا من 16 دولــــة عربية 
وأجنبية معظمها حائز على جوائز دولية 
عامي 2019 و2020 و4 أفلام أردنية جديدة 
ضمن فعاليــــات مهرجــــان الأردن الدولي 
للأفــــلام الثامن الذي عقد خلال الفترة من 
19 وحتى 23 ديســــمبر 2020 بواقع 5 أفلام 
يوميــــا مــــدة كل منها 15-3 دقيقة بشــــكل 

متتابع.
وتمكــــن مســــتخدمو الإنترنــــت مــــن 
تصفح 2500 كتاب علــــى منصة ”الكُتبا“، 
والاطــــلاع على أعــــداد من مجلتــــي أفكار 

التــــي تُعنى بالثقافة عامة، ووســــام التي 
تُعنى بالأطفال، ومواكبة برنامج ”الثقافة 
عــــن قرب“، الذي اشــــتمل على نشــــاطات 
المديريات فــــي المحافظات بعقد عدد من 

الندوات والأمسيات الشعرية.
ودشنت منصة ”شــــغفي“، التي تقدم 
التدريــــب المجاني فــــي الكتابــــة الأدبية 
والموســــيقى والفن التشــــكيلي والتمثيل 

والصناعات الحرفية.
وقد أثبتت التجربــــة نجاعة البرامج 
والمســــابقات على أرض الواقع من خلال 
حجم المشاركات الكبيرة وغير المتوقعة، 
وأثبتــــت الدراســــات والبحــــوث العلمية 
أهميــــة دور الثقافــــة والفنون فــــي تقليل 
التوتــــرات النفســــية، وتعديــــل الســــلوك 
والعلاج النفسي، والارتقاء بالمجتمع من 
خلال اكتشــــاف الموهوبين ووضعهم في 

بداية الطريق.

ولاقت مســــابقة ”موهبتــــي من بيتي“ 
صــــدى بيــــن الجمهور حيــــث أنها ضمت 
خمســــة حقول في الفن والثقافة والأدب، 
وهــــي؛ أولا، النصوص الأدبية (الشــــعر، 
علــــى  واليوميــــات)  القصيــــرة  القصــــة 
أن تكــــون مكتوبــــة بالعربيــــة الفصحى، 
ثانيــــا، الرســــم والتصميــــم والتصويــــر 
الفوتوغرافي والكاريكاتير. وثالثا، الفيلم 
القصير والفيديو المنزلي بما لا يزيد على 
دقيقة ونصف الدقيقة. رابعا، الموسيقى 
والغناء وتســــجل على ملف صوتي بما لا 
يزيد علــــى دقيقتين. أما رابعا فخصصت  
للتمثيــــل والتقليد وســــتاند أب كوميدي 
بمــــا لا يزيد على دقيقــــة ونصف الدقيقة. 
وتخضع الأعمال المشــــاركة إلى التنافس 
من خلال تخصيــــص 50 في المئة لتفاعل 
الجمهــــور مع المشــــاركات عبر شــــبكات 
التواصل الاجتماعي و50 في المئة للجان 

التحكيم المتخصصة.
كل  جائــــزة   100 المســــابقة  وتقــــدم 
أسبوع، وجميعها جوائز نقدية تستهدف 
الأطفال والشــــباب بما يتناسب وقدراتهم 
وإمكانياتهــــم مــــع مجــــالات المســــابقة، 
الأطفــــال مــــن 14-10 عاما، والشــــباب من 

25-15 عاما.
أما مســــابقة ”كُـــــلُّ مُرٍّ سَــــيمُرّ“، فهي 
عبارة عن توثيق إبداعي في زمن كورونا، 
وهــــي شــــهادات وحكايــــات مــــن الراهن 
المعيــــش بلغــــة أدبية أو تقريريــــة تدوّن 
التفاصيــــل اليوميــــة بما فيهــــا من ألوان 
ودفقة أمل تنحاز للحيــــاة، وقامت وزارة 
الثقافة بإصــــدار النصــــوص الفائزة في 

كتاب يحمل عنوان المسابقة.
ومسابقة ”صدقني“، وهي تتكون من 
ثلاثــــة فروع هي ”افهم، ارصد، أشــــارك“، 
يتطلب للمشــــاركة في ”افهم“، الإجابة عن 
(10) أسئلة أسبوعيًا يختارها النظام لكل 

مشــــارك بشكل عشــــوائي من بنك الأسئلة 
بحيث لا يُشترط أن تتكرر الأسئلة نفسها 
لــــدى كل المشــــاركين. وتقــــدم الأســــئلة 
بصيغة اختيار متعدد. وتتوفر الإجابات 
لهــــذه الأســــئلة في الدروس التي نشــــرت 

على المنصة في نفس الأسبوع.
أما ”ارصد“، فيقوم المشــــارك برصد 
إشــــاعة محلية أو خارجيــــة على نموذج 
رصد الإشــــاعات المرفــــق، ويرصدها من 
خــــلال فيديــــو لا تتجاوز مدتــــه دقيقتين، 
يحتوي على فكرة مبتكرة أو طريقة جاذبة 
لإعلاء قيم المصداقية ومحاربة الإشاعات 
يتجــــاوز  لا  مقالــــة  كتابــــة  والتضليــــل، 
عــــدد كلماتهــــا 300 كلمة تحتــــوي أفكارًا 
مبتكرة لنشــــر ثقافــــة التربيــــة الإعلامية 
والثقة  المصداقية  وتعزيز  والمعلوماتية 

في المجتمع.
وأطلقــــت أيضــــا مبــــادرة ”شــــغفي“، 
وهي منصة تدريب الفنــــون والصناعات 
الثقافيــــة التي تعمل علــــى تطوير قدرات 
المواهــــب الشــــابة وصقلهــــا، وتطويــــر 

مهاراتهم.
وتقدم المنصة دورات تدريبية مكثفة 
وقصيرة تبدأ من ســــاعتين إلى 8 ساعات 
موزعة على شكل دروس تطبيقية قصيرة، 
كل درس مدته 20 دقيقــــة، وتتبع المنصة 
أحدث الأســــاليب في التدريــــب التطبيقي 
من حيــــث معايير الجــــودة والمضامين، 
وأدواته المعاصرة، وتوفر مدربين خبراء 
وأكفــــاء، فضلاً عــــن أن التدريب باللغتين 

العربية والإنجليزية.
أما منصة الكتــــب المجانية ”الكُتْبا“، 
وهي منصة رقمية توفر الكتب المجانية، 
وتُعنى بالدرجة الأولــــى بالكتاب الأردني 
والعربــــي، وتســــعى إلــــى حمايــــة حــــق 
المجتمــــع فــــي المعرفة من خــــلال تقديم 
الكتــــاب المجانــــي، والتعريــــف بالكتاب 

الأردنــــي وبمنتجي المعرفــــة في مختلف 
المجــــالات، كما تعمل هــــذه المنصة على 

تشجيع صناعة النشر والترويج لها.
كما أعلــــن اتحــــاد المصورين العرب 
فــــرع الأردن عــــن عزمــــه تنظيــــم معرض 
إلكترونــــي للصور تحت عنوان ”ســــعادة 
وشقاء“ بداية من الأربعاء، وبمشاركة 180 

مشاركا من 13 دولة عربية.

وليــــس المعــــرض فقــــط من يشــــهد 
مشــــاركات عربية، بل حظيت المسابقات 
الرقمية والمنصــــات التعليمية والثقافية 
بمشاركة عربية واســــعة أثبتت أن العالم 
الافتراضي يجمع مــــا لا يمكن أن تجمعه 
العــــروض المباشــــرة فــــي دور العــــرض 
والمؤسســــات الثقافية، وهو ما من شأنه 
أن يعرّف أكثر بالمبادرات الفنية المحلية 
ويحدث نوعا مــــن التبــــادل الثقافي غير 

المباشر.
ومازال عدد من هذه المنصات نشــــطا 
حتى بعد انتهــــاء الحظر الكلي، بل أقرت 
هــــذه المبــــادرات الظرفية، التــــي جاءت 
ارتجالية فــــي محاولة للتخفيف من وطأة 
كوفيــــد – 19 وتداعياتــــه، أن تســــتمر في 
العــــام 2021، وحتى لو انتهــــت الجائحة 
فالأوبئة تموت لكن الثقافة لا تموت وبما 
أن العالم يســــير بســــرعة نحو ســــيطرة 
التكنولوجيــــا على مجــــالات كثيرة فلا بد 
من عــــدم التراجع عن توظيــــف التقنيات 
الحديثــــة ومواقع التواصــــل الاجتماعي 

خدمة للمجالات الثقافية.
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عام لاستحضار تاريخ الإنسانية مع الأوبئة واكتشاف الأنا والآخر

 كيف نــــودّع عامًا لا يريــــد أن يودّعنا؟ 
كيــــف نطوي صفحة ومدادهــــا الدّامي لم 
يجفّ، وقد يشــــوّه ما يأتي بعدما أفســــد 
الذي بين يديه؟ عام اختلطت فيه المآسي، 
من جائحة قاتلة، وحَبس إجباري لسكان 
المعمورة، وشــــلل لأنشطتها، حتّى الدّنيا 
منها، وتمــــردات وثورات، ضد الحكومات 
حينــــا، وضد حماقات البشــــر حينًا آخر، 
مــــرّة للدفاع عن القوت، ومــــرة للدفاع عن 

القيم، وأخرى للدفاع عن البيئة.

عام خرافي

ليســــت الأحداث والحروب والكوارث 
البيئيــــة جديــــدة، فقــــد عرفتهــــا الأعوام 
السابقة أيضا، وبأكثر بشاعة في الغالب، 
ولكن هذا العام يظل في الذاكرة الجمعية 
الكونيــــة عاما ليــــس ككل الأعــــوام، التي 
يبــــدأ كلّ منهــــا في غــــرّة ينايــــر وينتهي 
بنهاية ديســــمبر، إذ جــــاوز مداه  ليفيض 
على الــــذي يليه، وكل الدلائل تشــــير إلى 
اســــتفحال دائــــه الأول، أي الجائحة التي 
جعلت منه غولا خرافيا يلتهم البشــــر بلا 
شــــفقة أو رحمة، لا يلتقم ويســــتزيد فقط، 
بل يفسد كل متعة، ويفصل المرء عن أهله 
وبنيه، فلا يأتي لمواســــاتهم عند الشدة، 
ولا يحضر مراسم دفنهم، حيث حكم عليه 
الفايــــروس ألا يزور ولا يــــزار، حتى وإن 

تقاربت المسافات، إلا في القليل النادر.

عام أسطوري رهيب يمتد من الماضي 
ويشمل الحاضر ويبسط أذرعه كأخطبوط 
عملاق على المســــتقبل، ليفرض رزنامته 

الخاصــــة، ورزنامتــــه لا نعــــرف بالضبط 
متــــى تبدأ ومتى تنتهي، فالبداية ليســــت 
هي المعلَن عنها، وقد راجت أخبار عن أن 
تايوان أبلغت منظمة الصحة العالمية قبل 
حلــــول العام المشــــؤوم بالمرض الغريب 
الذي أصاب ســــكّان ووهان الصّينية، فلم 
تأخــــذه مأخذ الجدّ، ما يعني أن العام بدأ 
قبل أوانه، في أواســــط الخريف السابق. 
أمــــا النّهاية فهــــي مفتوحــــة، إن جاز أن 
نســــتعمل هذه العبارة فــــي وقت انغلقت 
فيه البلدان والمدن والبيوت على نفســــها 
داخل أســــوار منيعة الذرى، والضّراعات 
بشــــتى اللغــــات واللهجــــات تُرفــــع ليــــلَ 
نهار، للخالق جلّ شــــأنه، وللعلماء أيضا، 
عســــى أن تــــزول الغمّة، فقــــد ينتهي هذا 
العام الأسود في الربيع القادم أو الصيف 
الــــذي يليــــه أو يتواصــــل حتّــــى نهايــــة 

العشرية.
وأيّا ما تكــــن البداية، فقد كانت، على 
غرار الخلق، والنشــــأة الأولى، بواســــطة 
الكلمــــة، حيــــن نطــــق الخبــــراء بعبــــارة 
”الفايــــروس القاتل“، فكانــــت أكثر عدوى 
وأشــــدّ فتكًا من الفايروس نفســــه، حيث 
نشرت الرعب حول العالم، وأطلقت أيدي 
الحكام كــــي يفرضوا إجــــراءات صارمة، 
قبِلهــــا عموم الناس طوعا، فيما رأى فيها 
جانــــب منهم مصــــادرة للحريــــات. ولأول 
مرة اســــتوت البلدان المتقدمــــة بالبلدان 
الناميــــة من جهة الاضطــــراب والفوضى 
وأســــرّة  كالكمائــــم  المعــــدّات  وغيــــاب 
الإنعاش، وتهافتــــت المقاربات الإجرائية 
فــــي مواجهة خطر شــــلّ كلّ شــــيء، حتى 
القــــدرة علــــى التفكير واســــتنباط ســــبل 
التوقّــــي وحماية الأرواح. مثلما اســــتوت 
الشــــعوب الغنية مع الشعوب الفقيرة، إذ 

صار الموت قدر الجميع.
في هـــذا الظـــرف، ســـارعت منظمة 
الصحة العالمية إلى وضع يافطة رسمية 
علـــى الفايـــروس هي ”ســـارس كو في 2 
كوفيـــد 19“، وفـــي ذلك إقـــرار بما غفلت 
عنه أو تهاونت به ســـنة ظهوره أول مرة 
عـــام 2019، غير أن طول هـــذا المصطلح 
العلمي أرغم وسائل الإعلام على الاكتفاء 
النـــاس  قنـــع  بينمـــا   ،“19  – بـ”كوفيـــد 
بـ”كوفيـــد“ فقـــط. ثـــم عقبها اســـتعمال 
مدير المنظمة لعبـــارة ”جائحة“. وبذلك 

دخلـــت الإنســـانية مرحلـــة بـــدت فيها 
ـــا هي أيضا،  اللغـــة، بوصفهـــا كائنًا حيًّ
تتناسل وتتكاثر، فظهرت عبارات جديدة 
ويُســـمّى  الريبوزي  النـــووي  كالحمض 
اختصارًا RNA، وهو جُزَيء حيويّ يوجد 
في كل الكائنـــات الحية والفايروســـات 
تقريبًا، ويقوم بنقل المعلومات الوراثية 
وتحفيـــز  تشـــفيرها  وفـــك  وتشـــفيرها 
تفاعـــلات كيميائية عديدة؛ وكذلك صدمة 
أو زوبعـــة الســـيتوكين، والســـيتوكين 
هـــي مجموعـــة هجينـــة مـــن البروتين 
ر، وبروتين سْـــبايْك  والبروتيـــن المســـكَّ
المفتـــاح الذي يســـمح للكوفيـــد بدخول 
خلايـــا الإنســـان؛ والحِمل الفايروســـي 
أو العيار الفايروســـي ويمثل عدد نسخ 
الفايروس التي تشـــير إلى تكاثره داخل 
حجـــم معيـــن مـــن الســـوائل؛ فضلا عن 
التباعـــد الاجتماعـــيّ، والأنوســـميا، أي 
فقدان حاسّة الشّم، وفترة الحضانة، وما 
إلى ذلك من تعابير كانت لا تغادر مخابر 

المؤسسات  ومنابر  والصيادلة،  العلماء 
المتخصصـــة، فباتـــت ضمـــن القاموس 
اليومي، الـــذي تتداوله وســـائل الإعلام 

على مدار اليوم.

الإنسان أسير بيته

اكتشـــفنا كذلـــك حيوانـــاتٍ مـــا كنا 
الـــذي  كالبنغوليـــن،  بوجودهـــا  نعلـــم 
يســـمى في العربيـــة أمّ قِرفـــة، وهو من 
آكلات النّمـــل، ومدنًا ومناطق وشـــعوبًا 
كانـــت حتى تلك اللحظـــة، لحظة اقتحام 
الفايروس حياتَنـــا، بعيدة عن الأضواء، 
لا يعرف الإنسان العادي تحديد موقعها؛ 
واستحضرنا من تاريخ الإنسانية أوبئة 
عصفت بـــالأرواح، وأســـاليب لجأ إليها 
والجوائح،  الأوبئـــة  لمقاومة  الأســـلاف 
وعرفنـــا مـــن تاريخهم ألوانـــا من البدع 
التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في مثل 
هذه الطوارئ المميتة، مثلما عرفنا أنهم 

لجؤوا قبلنا إلـــى الكرنتينة، أي الحجر 
الصّحّـــي، لمـــدة قـــد تطول وقـــد تقصر 
حســـب خبث الداء وقوّة عدواه وســـرعة 
انتشـــاره. وفي كلّ الأحـــوال، طرأت على 
الخطاب اليومـــي المعتاد لغـــة جديدة، 
وبالأحـــرى مفـــردات جديـــدة، لـــم تغيّر 
القاموس وحده، بل غيّرت حتى ســـلوك 
البشـــر، ما يعني أن اللغة أيضا يمكن أن 
تكون صنوا للفايروس المنتشر، وهو ما 
ســـبق أن عبرّ عنه الكاتب الأميركي وليم 

بوروز عند ظهور مرض الإيدز.
الواقع نفســـه انقســـم إلى شطرين، 
واقـــع ما قبـــل الجائحـــة، وواقع الحجر 
الصّحّي الذي تلته فـــي أماكن كثيرة من 
العام حالة طوارئ وفرض حظر التجوّل. 
فبعد أن كان الإنســـان حرّا طليقا، يروح 
ويغدو في ســـعيه المعتاد، صار أســـير 
بيته، يعلن مســـبقا عن نيّـــة تنقله وكأنه 
تحت قـــوة احتلال، فيحرم من الأشـــياء 
البســـيطة التي لم يكن ينتبه إليها، وإن 

انتبـــه لا يعيرهـــا قيمة، كالمشـــي مثلا، 
ومجالسة الأصدقاء في مقهى، ومشاهدة 
فيلم أو مســـرحية، وحتّى مجرّد التسكّع 
في شوارع مدينته وساحاتها وحدائقها، 
فنابـــت عـــن كل ذلك منصـــات إلكترونية 
ومواقـــع اجتماعيـــة، يحاول أن يكســـر 
من خلالها عزلتـــه، وباتت الإنترنت حدّا 
فاصلا بين من يملك أسباب تلطيف سير 
الحياة في هـــذا الظرف الحرج وبين من 
لا يملـــك، ما يعني عوزا آخر ينضاف إلى 
وضعه الهش. وبذلك خلت الشـــوارع من 
الحياة الاجتماعية، وتحولت إلى ممرات 
لوجســـتية للتجـــارة الإلكترونية، مثلما 
تحوّلت الوســـائط والمنصات بأنواعها 

إلى كاميرات مراقبة.
اليوم ينتهي العام، بحساب التقويم 
الميـــلادي، ولكنّه، بحســـاب الكوفيد، لا 
يزال مســـتمرّا، ولا نملـــك إلا أن نتضرّع 
لله، ونتشوّف لجهود العلماء، بأن يعجّل 

برحيله.

الحياة زمن الجائحة

فــــــي مثل هذا اليوم، جرت العادة أن نودّع عامًا يلفظ أنفاســــــه، ونعدّ العدّة 
نفسيّا ومادّيا لاستقبال عام جديد، نتمنى دائما أن يكون أفضل من سابقه. 
ولكن ما الحيلة والعام الذي عشــــــناه لا يريد أن ينتهي، ولا يفيض على ما 
ــــــل يتطاول حتى على العام الذي يأتي، بســــــبب داء غيّر الحياة  ــــــه فقط ب قبل

الاجتماعية، مثلما غيّر الإنسان وسلوكه بشكل جذريّ.

واقع العالم انقسم على نفسه والسنة لم تنقض بحساب كوفيد

الإنسان كان حرا طليقا 

يروح ويغدو في سعيه 

المعتاد، صار أسير بيته، 

ة تنقله 
ّ
يعلن مسبقا عن ني

وكأنه تحت قوة احتلال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي


